
كا3!9
!بى6!بم

هـيتريوصاحاة

ولقرى

سنطاسسلمسلس

ضالمجة

-اصوتلايمكن

لايمكن
لايمكن

هذا،الألفللمرة؟أتفهم،يمكنلالكأقول،ديمتريويا9

؟".أتفهم،يمكنلالكقلت،قبلهوالذي،الشهر

جؤابياالوغد،أيهاتكذبأنت":الآخرديمتريوصاح

تؤمن؟لابماتتظاهرفلماذا،تكذبأنلثوتعلمتكذب،الآفاق

."؟وجهكىقيألا..المراةفيبوجهكحنسق

متباغض!تخصم!!تحديقة،بديمتريوديمتريوحدق،الراةعبر

يمكم.لاأنهاتففنا،لالآخرأحدهماقاق،حسنا،ومتلازم!ت

لقد.يمسطلابأنه،الأبدوالى،الليلةهذه،نجزمأنيجب

الىالقناعةهذهتتحولالغدومن،ذلكباستحالة،كلانااقتنع

.اللقاعيحونأتقبلى،هيتكونأتقبل،كانكالذي،سلوك

منالأيسرالجانبفي،مطشيعشمى،اللحظةهذهوفي

نزقتأثهستحتيحدسنسمابالاختلاجإحساساوترك،الصدر

وللتأكد،اصرالخاتهرصورةأوطبالبالممرفكرةعقب،عصبي

الذيدميتريووكذلك،المراةامامالواقفديمتريومدالسلامةمن

ورقيةلفافةوانتزطىصدزهمنالأيسرالجانبالىيده،داخلهافي

لموإذ،فيهاونظساطصباحاالىتحولثم،فتحها،قلبشكلعلى

مكانما،الىليعيدهايطويهااحض،وراحةسرورداخلهشيثايجد

لارفيعةخطوطالورقهفيكانت.عليهاظلالالمح،فعلفلما

وامحاع،الجسمصاقتراباازدادتكلماارتساماتزداد،تب!!تكاد

تنحنيالمستقيمةالخطوطأنللحظةإليهخيلى.عنهابتعدتكلنما

وتتجسسم،،ا-لخطوطتعشقتم،جداحادت!تزاويت!!فيوتتلاقى

ثغرعلىيوما،رأى،قدكانبماذ!هألنطفوقمثام!ويرف

قسمكلىمنلتتشكلىبالانثتساءلنفسهالألقوسمح.المجدلية

كحصاة،مرميةبأسنا-صتنثىجا-،الحقازنبثنةبلوننتئة

ح!!،أبيضرصياعتومثسوالحصاة،جبليةبحىهـةسقاسثتحت

يصلهاالذقياذلحممنورديانتوءامظهرة،العلياالشفةتنشمر

السفلى،الشفةمعلتغدو،،بدريتقويى!فيتتكور،ثم،باللثة

ية.اللؤلؤالحصاةتلكصتنشقمرجانيةمحارة

مستسلماعييهوأغمضإ"هيإنهاهي"إنها:ديمتريوصاح

صت،بالعجز،الآن،شاعرا،يةادهـؤبعثتمهاالتيالنشوةالى

حصلتانهاتوفمالتيوالقناعة.إرادتهتضعضعتلقد.هـتماومتها

تكونانقب!،كاندمايكودلتالغد،ص!وسلوكه،لزعزعت

اللقاء.يكو!ا!قبل،هي

.الراةفيالآخرديمتريويرىأنكارها،خائغ!اعينيهفتح

أتحسىب،التشردالكمانعازفياإلوغد،أيها":بهسيصيح

الكاذبة؟بثتناعتكتخدعنيالتيالدهـجةالىالتمويهعلىقادرأنك

،صدرك!اخرجتهاالتيورضكعا!مافامح،صادقاكنتإذا

قب!،هيتكوتأ-قبل،كانكماسلوككيتحوأفئطوعندئذ

."الكتابةقباكانتكما،بيضاعرقتكووتعود،ااًطئاع!صطأ-
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انت؟تتمهمنيلماذا:ص!اكمتةشثاغفييهدبإىدب!يونص

خصاأ!عليهاأشسمولى!،إشو!قةححذهعا!شيفآصتهبلمأننيتعلبم

أنا،تصدسزلاأنت..حسنا..فصدسشأسكاة،صدت
حبسسمي

!أبدفا،طرسم"ىثىعادامقما،نسيأصدثلانثمسي

اجادلالأوأنا،ذأتييا،لةىأسييابدهيةهسذه،هـحعاءثلت!يعو

اشعي5أنا،أقعيو،أجاخياولا!سشمطاشماأسست،البدهياتقي

صر!واحد:المسلماممتأإأنقفر1!ألييخوشة.يجبمماأكش!

صحيح،هسذأصا.،!والمعلووالعلة،آاوا!ط،واحد

،هـي5عا!طا-سمأرر5،الصحةبهذه1!يماألاعا!كأضتوقد

ةأمحاشا،اهـهـهـيةاخصاخ؟المجدليالأ!!صا..أناأشسمهفي

وايلا،أبداأ!سمياكلطاحئتاشنبئتة1-بلوالتيأسشنماهاو،جانيةادى

،هيولاأنالا،أيضاقىسمثهاروصاحبته!ا،أهـدتلواستطير

أحئتلوا.ط!-"،!يتتهأنمنطقو،يمش،أيضوحصالأنايءبصا،ظ

لج!.لم،قذت؟ياأبصىمذ5،يمرلاليقو

.-إ،تتاأعاششقد..سندضدحا!.صاءدثقئص!ه
!!!!"-!رهـ--

أجهاخيا،نثسسهيحباوحصمك،المعنويةطاقتهفيتصاعد!استشعر

صاش.حلثاامعانيةيدءوضهـفيقدعقدتهجذورص-كشفه1\!

كاصا!5،اصئشهعاعاىاشادتهبانتصاشر!اخلىادالآنواضحا

ألملأشياءأ-ألىىتويئاصكحسداؤ":ءضأضافالارادةبتلكمعتدا

اشادتي،عا!!بحتقدعاطشحصانتواذا.أريدهاحصماستحون

؟لأتفي،اصاشعأنا..تصا!!اخما.للهزمةلاتستسلمارادتيشات

-أقبا،حصا-أرزلىصا،!.سلأفقناعتياحههـأطااًخدو!..مقتنع

كا!انتححمابيصء،5"وريدوتعهأسلئاء!ايعواطاطقبا،هيتحو-

أحتابة.اقبا

لمحواستعدوممحاةلتناه.ابتسامة،الوشقةعلى،امامهصانت

المش!أ!لأك!إطنعاءهويدهيرما،يبدأاير!!!احتاشلكنه،الابتسامة

احي،عليهماوكابغ!هـتردد،وسيفعل،الابتسامةتلكفي

فييله،بممحاتهعليهيئقفرو،الألقمنبعيحتشثطان،ينجح

يستريح.5

،-تعرشوها،أعانيكماعانيتممنيا،والسادةالسيداتايها

مشثموقةمخاكأةاللوهـيةوتكويرته،الحقملزنبقةبلونشفتاهثغرفي

يااقعيئوأنا.؟الابتسامةألة!ينبعأ-ررمن،يةلؤلؤحصاةعن

وأهـسسم،!المعله5بالعلةأو!!،منطقي،مملكتيأهلى

بخا،ذورلعنني،ابسرالألةطان،مثلكموأعرف،والهـسام

واستطاع،ال!ىهذاالىمنكماحداهتدنطفهل،سرهعنابحث

؟يمحوهان

؟لاءلاءومنطقيواقعياننىلكمأفلارالشصر؟الىتشيرون

وهذا.يومالذاتهاهيستنثلفيء.سادتييايطفألاالشصس

عن،شمسيعنأسألكموأنا،السن!!مالأي!تبعد،بعيد

الشفةب!!؟هالألاؤينيعأينمن،ورفتيفيالتيالابتسامة

دليلةثغربرو؟ومسضعلىمنكمقبضفمن،برقوميضوالشفة
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لهوثفهـالجو؟صدا،وسماسذةبيشثما،أيضااشنتا!أ-رر؟نت

وهذا،ثالطمهرال!احةالىيدعه!شيء.كداسةمشثماتنث،ضشخا-

قوش3-.نىاويتا،فهـياقولا،سم.يختلئص،رثيوعاىادهـسههـء

أبحثوأنا،تضيءوأبتسامة،أبتسامةصت1طثىجا،!يئشثو

.هسرصأصضوء،مصدهـاس

الألةطمنبعداءما،معاا(ستفت!!سأمحودتىي!ى-تا!-حسنا"

."شيهمامحصورأ

محوألى،الثأر!دندأس!،حاجةأستشعر"قد،بتأكاسيدقاها

قيونظرفجأةشأسهرفئفلما؟أطىهـقةاعاطامامهأطتس!اأسشثت!!ا

وتهحم:ءبهدوئهشأ!ذبا،أنىادقيىيوالتئقى،اةألى

ال!ىينى،توأميياآهط1!جباصطلكيا؟مخماف؟تنتظماذا-

كأم!.ددهقىما1-أأدهـحصتله5!ضائ!غس!فيننسمكءتخدأنت
هـ!هـ!!ص!-صا

..حتواصحتز1الأمس!لنااءكألنشد5*لتسامةالامحوعا
!-ىم.

في،!اأنخمحسمطءداليه،غداأسض5إصئتلأ.يدنبكىبإطمسإهاعة

أجصات؟عداهـإ-هحوأصذتن-ثأجمعأحت(ا.امم!ابر!،ثصأثسنوعك

اصابعك.غ!ىأصابعطاىص-،أسىىاتأ5

يكنلم.اخكمشذاوعدا(،بحسدثشامعش!هـهـأسهدف!.

المساع،فياكميكليبني،شنهورمنذيعيشرذهو؟أصالأاليهنجحاجتى

فدشةصض-عتف-نا-الحهآك!دا51اإ،اصمابمأفىشئضه،
-!-هـ-هـ-حط.-!-

وما.الأولم!.صاف!ةأعش!لم5،أسنارا-اثفىأنا؟ارفع
-!(-!!ء/

،وسا،مهدوءفيااً!صرحلة!تبئى!اقضاع:بسيطأنشده

فيهادبقدةفالش!معاد،ألا5-حسبتإصبااودعتأنبعد

بعدتخضراسشجرةا1-أأهـىفوأ،،بستانيالست،اليباصط

."يبالسم-بعدتخضرالشبىةهيوها،يبا-ط

واذ،أحياناخدثةالمعجز..تسألوالاهذإ؟يدشء؟-

فرا"وعاى.المعيهـاتمعسشةتكوث؟آهـانهاكأيرىفي؟نخدت

لي:وفالرجليومادعاني؟الأبديااسفهـ"براقبا؟المؤت

تتف!جديدةزصهـةاناحسر،يادقيهـلوأخانكص!شيئاا!رف"

فيحسبته،أكأثولى"سيدقيياسمعا":قلت"كص!فيعا!

النحيلة،يدهمدلكنه،الأهلدموعوتهيبت،اكسعهذيا-

ديمتريو!":ثقالبيدقيوأمسك،الأصانموهشةالصر،الصفراء

عاىالأخيرةشهرتيساعد.أسهـع.ةأسخع!الثتطعاتا!طاب

شجرتيلأنديمتريوياسعيدانا.الأوا-ايفوت1\!قبلالتفتح

تكلشبمثاتمىكانتوء!ذلكأردتجاكذإث.خف!!اءوهيستشطه

وأعنالبضاء،طول،بعدقي!،لكأتمىححما،مثلنها-تعوأث

قليا،ت!كأففتما،النهايةحتىهىىب،أخفىبثقاءاصكإتمنى

"3لخاطر-ء ..يصمى

..شتسهـ

صار؟أرخموصاراطثبطبق.بدصوعيتبلابنماني

دون،فأكأومضيتأشهـ،وااًطحن،الغصنأشهرو.اعمق

تتفتح؟داخلىفي،ماشهـسةأنأح!سست.عناءدوا!،انتقاع



وقوسييديفيقييروأنه،الشتاعألغىقدالربيعوأن،ايضا

عاى،الموتمقاربةعلىفائقةشجاعةنذسميفيوجدت،كماني5

وحط،بقربيومر،الملصرنحملي،انعمالموتصار.ما،قاته

عقبكالنوم،هادئارفيقا،اليهوتسفل،صاحبيصدرعلى

ت!تهدمتعندماالاحدثماأصعولم.عبشيأشعرولى،النعاسط

..الأمر".قضي.ديمتريوياتوقف:"قائلةكتفيعلىربتت5دوجته

الخضراءغالش!.وقدماتيبتسمكان..الرجلألىنطرت

قطعت.حتىخضراءظلت

علىوهوقالهلماأ!بصرثلى.الأياممعوأميتهالرجلنسيتوقد

لىالشجرةامرأنذلك.والموتالحياةب!طالفاصلالدقية!الخط

كانالذيكغصني،القديمكايمانيالأخ!!،فحبي.كثيرايعنني

التيكموداتي،غضوتولابياضرلايومكصورتي،وانثنىمليحا

انقضى،،كهولتيوقارعليهايبكيالتييفاع!قيكولدنات.سلثت

القاسيأسعدماامام،المنطفئةاصناراامامحيدا5خلفني،مضى

صانع؟اخوتييا،أيتولى.باردةبعيو-نحوىالصهـاحف

وحكاية،الحدوثعا!ةمعجى،ة!،ساعدتولا!أكتمعجى

الذيانا،بهاعا،قةليتكملأحذمظها،ليبا-طبعدألاخفىهـار

فيأسيرابييحتنظلى،بهـوضنيرابدألأنه،ملهصفاك!وىثى

البكاء.حتىأتأرجعكولا،قبضته

أنيخيل،نبذتهشضداخبفيالألىنعمة!-ولما!نشأتو!لأني

خفيفا،يأتيء!ا-ح!ط،لآنه،أعرهشهلمأتني51!صتهكاها!ف

لذةتخمدهاالتيء!الشهيةأو،صس!-!بحبةيداوفالذتناصصداعح!ا

يجعلبأنكفيا،اصصبداوحسا-،وأنامعينيأغمض!كاضت،جبة5

جديد،نجمب!غاذاحتر،اخاضرجمامساعحسا-ما،الماضيفي

اءيعودلاحتىبتىأدخلأو،لأنساهظهريادسهـلهانيعشيحصا!

في.تأ!

-اكاحدسحسبتها،ا-ءاذاصك،الانجتسامةححزهأيرورير--5

انصح!!اء.احساثهـفيصهـاشخ!منيصحثالتي،اعبعجدةاأننجوم

فيأرغبوأنا،خطئىعاىتشهدوتأنغ5نحطئا،ءصنتأقكأ!

يدلنيمنكمفمه!،فشاعاى1-تشهدووأنتم،الابتسالصةكحذهمحه

؟تئقههـأءهـنليأصنأ؟كانتك!ودتخبيضاءتعيد؟صيماثيةمادةعاى

كى،أصذكاصريطاألعنأنا5ياتذ!ألىألاشياعكياصس0011لأ

الحففيهاتعيثرالتى،هذهألاىن!جاعمضه5أمصقت!أمئقخها

دياليشراسةفي،الجسمينضتر5؟حصاطلماحبص5علىأسيةالخا

.أجسامأشبا!عا!،أصسهدأ

لما،تساعدونيأنوبمهـبتم،الماحيةالمادةحذهكصلعتمأصووحتى

الذبديمتريوأنا،أذاتتصدقونيلا..عصهـ!بتيةامممغض!ت

لاألاضديمتريووذاتيتصدلىلاذأتي1طإ.وعةألىمأساتهيعينز

فيمامحوعصتوقف.عبثكصطكف":بييصيج!يصدقني

تلكألىهـاذهبكمانكاحملىصم،صدركألىوأعدححا،5!قتك

."أناشيدكماوأعص!فأسسيدةأ

في،يدهكانت.الابتسامةمحوعمليةص!دقي!يوتوقف

فتصلبتأصويا،الورقةحكتقد،المضمومةالثا،ثةأصابعها

الذيتوأمهنحوبعداءأحر.المرآةفيالنطريعاودور.ايينهاشر

كان،حقيقياماكانبقدربغيضاالتوأمهذاكان.فيهاسيطالعه

فترةو!ا..اسعاتهولاخدعهولاحذفهيمكنلاشاهدأ

دنصهـيوراج،المتيبسةالأصابعالىالدميعودريثما،احةالاسخ

...يتحدثالآض

زوجهاوكان.كتابفيتقرأالسيدةكانتالأصيلذلكفي

علىالعزفطافلهيأاعلمأناوكنست.الجناجمكسورطائرايعالج

وعبرت،وقبلتالمهمةهذهلأدا،استدعيتلقد.الكمان

وحييت،البابالىتهعىالأنتهاءوبعد،الغرفةالىالصالو!

سولىالبيتهيئةصتالأصيلذلك،ذهنيفييبؤلىوخرجتبأدب

يعالجالذيوجوابر،الحطبوموقدطألايلىقهـنمنااًصبوو

فيالزوجكان،اذصالونعس!تح!ط،التاليارررسطاوفي.ظى!أ

وانصرفت.درسي.شأعطيتالنافذقيعاىوالهـوجةمكانه

وأنا،سمعت،أضالثاكانفلما،اسبوعانذلكعاىانقضى

يندا!،شجياالنغمحصاط.الحما!عاىعص!فا،البابقبص!إأهم

.الدخولصفيتريثت.حالىبأيةلتلميذلىليسر،رشي!!قوسطتحت

السيدةكاصانت.ودخلتالبابطرقت،المتنصتةوقذمتيخفتفلما

م!!-يصىطتس!غبحصأنها؟صند"قتهاأممماطاايداصعقيصن!ع

أستثف!متو،المبللاسوأصىأالأخلعاصعتبةاعاىتوقفت،ب!هـف!ها

ثحصنائلة:مبتسمةافيونظرت،وأ!صندوأعاىانحناءتها!طالسيدة

ى!في؟سمعتهل

رديأشوولونه."داعةو؟صبرياءص-هـ!يجفيه،باسمالوجه

ذححبي!أصشعراو،طوأالىأصعنقأو،جارحةبةعذوصىتيشف

أصئهب.عسانثقطةسصئهماأ5،مضيئتا!وعيناها،مرسلى

ينضراصنزصاصرهـاافي!أسصيفانهايئفي4فالأنصطعب،كانت

،ضهي!ألإر*سنو%ء،صفيأء.؟كصزوح!اخوخت.ويعتصراشعنباشيه

العيرفيأضماعةح!الا،؟صالىضاب؟المثقل!ط!اوشيء،ومنىهـة

الفتنة.صطارج،ساكنابوحايغزأ"الشبقة

تحتوانا،أصليلةأتلكفي،تخيلتهوربما،رأيتهذلككاحسنا

أطحثذا،وجيكماأمفئهاىمبعثةأكاثأدهـلىلاتأت!هـاضطراب

الاعجابصتمبهمااحساساأيقظا!البصى!والسمعفي،ا!اطذاأ

النفسيالأديمث!ةط!اتتشتهتصأصتياأهـ!ةيشبهماوأحدثا،والرغبة

ية.عفواندفاعةفيالأشواقختنبجسر

وأنااسبوع!تطوأل.أضطربولأتأفىفلمورأيتدحاسبقلقد

يلفتنيولحدثفكيف،الدروص!لاعطاءأدبيتعاىاتى!دد

عنيحاجبة!كتابهافيقةمستغر!!انتالأنهاذلككانها؟وجمثها

ت!تلمالأبها؟لىالأواطقابلهافيأستلطفها!ولماذا؟ملاحتها

ابتسمتلماذاسيدتييا؟تبتسملىلأنهاأوالي؟تنظرلألأنها؟واقفة

ضألاأ!ا،توأميليدقي!يو،ياأسمعت؟أتهمكلاانا؟اذن
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وأنا،تبتسمانالاتستطيعلافثي،أببسمتلأنهاأ!سيدةا

اشعلولمدقي!يو،ياشيئاأخعالاانا.نئمسيأتهملا.،كذكك

اتهـيفية.شج!ىتيقنديا،على

!وجثاوقال.شالىصتوكوبدفعممتحظاخذا!!دعتني

نااشاص،شاكراذتهبلت"يجبماهذا،نعم":دعوتهايدامؤ

ولما،بأشياعوأجبنها،ءاشناص!سأل!قيآ،يحيطنيحبيرالطفا

أحس!ست.أسباباالىبعتويةتلئمت،وض!جتدرسيأعطيت

علىصورتهاأصغتو،ت!هتالعودةالىوفنة،حدثقداغاق

ا-تشرداأضما،ةافيالماىىشعييعد.لىإلايلنؤ5النارموقد

ينتطروصار4يابى3اخيواتدبماصتكد3الافاقلجوابجوا"كى

الابتسامةأصضقتأسللىاوفي.لاهفبحن!تالمدصدخوتموعد

كلمته،يقولا!ايوشكقدريأت،وأسفبفرحءشأدركت؟تطل

وأناالساعةتلكومنذ،يمك!تلاهذا،للردعمحاولةفيوصحت

...يمعنإلا،أننهايةحتىاصت!5شأة!!يم!-!!لأاصت!

أمامها(لذلىيوديمفواستأنف،المرآةفيألذيديمتريوسحت

لابرغبةمدفوعا،الان،يعم!!كات،الابتسامةمحوفيعمله

مكانها،الىيعيدهالكي،ورقتهصطالابتسامةاشالةفي،تئتاوم

رلاقلة!بغير،الخواليالأيامفيكما،أفينافراشهالىيذهب5

.انفعاإط

.اليسرىفيهـباليمنييدهكلت..ثا،ث.ساعتا!.ساعة

كلموضع!هافيالابتسامةنج)ت...ايىهـىالىثمأسيمنىاادعاد
يحسها.تتثبتلا،تتسىكلا،تختفيلا،تظيسلاكحي.أ!رقةا

أججنبهاالتلفحتىنئسحهيعذبو،يحسهااذاهاوب؟إها!اذ

.ىبغ!هـجد.حبفيأصقوعا

الداثةفيدخلىشديد؟اعياعضغصاتحتأأ!اصكتها

أعماشه:س-وهنف،فبوقف،الواعيللجنورالمقفلةأحلنهـونية

؟اموتاوانتهيلانماذا...بعدو-

:اةالى!-صوتواجابه

تتعب،لا..بعذصاحاوبينهوبينك،شاحةالموتالأ--

ايها،الحكيمأضقما-،الطريئقةبهذهتريخ!ر-سيسيفةصخط

يابالنارعليك:مشالواسجيعاوهولتلميذههتف؟الغبي

الأصلى.اخق،ثأس..إحصو..حمار

أنا..يزأتاتوأميياقلتماعاب"اعد،:متوسلدقيىيوأسشا

أف!هم؟رلااسصر!..أشهمبأ!ليتسمحلاأ-حافياظ..أشهملم،

وعا،عالزوأ!-الأصلىاأ!ت؟أفعلىماذا،يىوقاس،بيت!فةص

؟".با،ع!-فيهانافيماا!انياحكيمكشأث

موانا":اسياقوصوتعنهاونذ،أمامه،الورقة!!حت

:يقوإطصوتعنهاونذ،شأسهفي،مارقةووخشخشت"الذ!رع

كمن،بارتياحوتنفعرديمسريوالىدتمريوفنظى"الأعلىهشانا"

الآز":معواضعاوقاث،الصوانسجبا،!صفهكلتألقى

س62-ابدلاا

نأالبدعمفذ،عليكان..فهمتلاقد..شىطأ...فهمت

."اعذرفي،ترىكماحاليوئكنأفهم

ينفعماذا.مكانهاالىوأعادهاقلبشكلعلىالورقةلف

يمليوالقلبيمليالدماغ؟يكببمنثمةكاناذايمحوأنالانسات

بدهيةتلك.الثقلب3حاصايمىططلاالدماغاصا،حوبدوت،عليه

لالأحفلانفاتككيفتأمل.بالبدهياتمولعوأنتديمتريخو،يا

وعالجالقلباترك،الوقتتضيعلاالبساطةبهذهمسألة

الأصل،يشفىوعندئذ،هناكالذنطالسرطاناحرت،إسدماغا

.وطىلفرا،هاشوبد،فتشفى

فيفوضعه،اللزج،الهالأميالمخوأخرج،رأسهطاسةننهـع

نايبوقعكان.ح!المسيمةبعرنطبالرأسطمعلقاوتربط،أمامهصحن

التياللحامبمكواهفيعالجه،ورما،بفورا،ماندبةفيهيرلى

أن!5تلميذد،نطحماىاليسرأنهللئنصا-سيبرس.أسنحفمرها

اليوءفييذهبثم،ذلكعا!ؤبى5اهـطا-!نىأتي!فط

غ!هـ.الأولىللمرةفيهذهبكالذقيبسلوك6تلصذهاضعليمالنالي

يكونانقلبهعلىوكان،أثركلمنخاليا.صحيحاكا!نحهأن

منطقيقانونوهو،والفرعالأصلشانونهذا.كمخهصحيحا

تفعلماذا.لهونهايةنللكهاخبالألاسيكوتاختا،لهاتدرجةالى

بلطف؟هكذا،،قتبه.بمخكتعبثأ!حذار؟ديمتريوياالآن

الىأعدهاذنيئس!؟.وثالثة،ةو!،ة!ذا!كاسعل.بعؤدة

مرسومةتعاسبكحاما،،مساعرجعتكماصباحاامفرو،مكانه

ح!!ممبمشيعكل..يصيلااليومبعدتئتلىلا.يمحىلابحبر

ممحنا.يعوتأتنريده

هـ!ة،مئةلكشدتاريد،لاولكني":بديمف!يويودقيصاح

لكلأثبت؟الكغمايةشيهبماالليلةتعذبتأضتد؟تصدقنيلالماذا

؟".أقطماتسم!تهخا،1اريد،لابأنني

لاو-هـيدأنت.أصدشكلا:لورقي،إسمعكبا!":يودقيأءقا

اذمااحبرنيومخكفيحدق،ائمشكلةهيحمزهتسيد،أنك:ت!

."فيه!ف

بهـشيئا.شلميودبنذاسكفعا

للسمعاذنا-لهكي-كلما.توأمهاصهاءشا!بىص!يزياآهس

فاقد.جيداناططىيكافبح،بىكطعينا-له!-ء!اطوما،يسمع

تمالك.أححدأ.عليتهماأغشىوخوصك،يئشحااحيخدئا

مجامله.!-ضائدةخا3شيءالمخفييكوتحت-.اعصابك

الافقبل،لقما-.يستأصاأو،فيكرا-،أ!جيخعاا-الأجد!

وأتجثلنهاانص5،بهاعملىوالحتتيثتةهذهأدشك،السثب

اذا.أطىإشه.صيشفىستويعالجمخهفىيصاباحدلا.تتجاهلها

فاقطعه.تعجزواذاأولاراسكعالج.اجسمفسدالىسأص-فسد

*نطاخرص!ةبرب..هيا

اثئاوغداذلكومع.المخفيعشيلا.ينهلحولىدقيسيوبرهـب



بتسديم:تال.شيئافي1\!

ال!يءهذاعلىاسعثوكأأفيفشلت.نحيفيشيئااجدلاأنا-

تفعلى؟قهل،عليهيدلتيمنالىوبحاجة

أنكاحسب.بسيطفهذأعليهأدلكأن:الآخرديمتريوقال

ألاهتداءبمسهـدفهـوللاالعلةأنيبثقى.الآنمعقولبشكلتتكلم

بننسمكتعرفهاأنكباعلتكالىالبدءمنذحصديتكولضد.أليها

أنت؟أحمققألى،أمرهاتكابهـفي،وتتجاهلها

مضتفهو،نئسحهنظ!فيأحمقغدا،افثتامورأسهديمتريوهز

بالنسبة،الليلةهحذه05مباش!!تهاونهوشؤموأجئهةعنمعط!و

نئقي،،جابأ!دأخاياعالم!أطأضنه.رمحيبةوجديده،كلههلعم!

هذافيقعهأه5حسدكعهوما،التنسيقحسنةكحديقةمشمسةقةدغ

خوسطأنه5اديبأ-وابالكنهوثمابءأسا!اهحذأاز،الاضطهـاب

في،عليهءصا!؟ذلكألىيفطنولىحدتشعيئص،ظنمات.

للشمسر.خا،ياهويعرضسرأسهيذشحأن،الطوالاعوامه

فيادعلةهيأ-فأخبرفي،توأميبامستعدأناسقال-حسنا-

نحي؟

علة.رأسكفيانأقا!لمأنا-

تشوه.،ارو،سرطاط،يىب-

..ذلكس!شيءلا-

؟.اذ-كحناكماذأ5-

...انظر-

فصاحتبخسما!شنتا!،المىص!المثتابلةالجهةعلى!انت

أعذب1-،اذولماذانجلديكذنبيماأرلى؟هاذااثي"ياير:دف

،المرآةعاىبهماوأهه!قبضتيهرفع،1تمجنوباندفاعة5؟"ننسمي

حدثعدئذ.المئتاباابوجهأفيالقاتلةالسخريةصليتخلصر

ىىشرقعهصخافيش!بثرتوتظ،؟عهألبيتلهضجارتصام

س-عحم!3!سثرظلمتاحت!!ولمح!كتلي)نبجم5،5خةأوناشض

اهـهـير5الطاولةعا!قطراتيتساقطورأءوصدرهوعنئهوجهه

ذشموليسحتابتساماتتتشتحالقطراتوأخذت؟والأرضس

احدأها،يطف!ءأزأحاولوكلما،عينيهذتبهربط،اصغي!!ةا

حتى،النقطاتكأصسالشموصسعشراتقتثمتحصالسائلتناثر

هبالىوتحولت،تكاثرتاذوتداخلت،جهةكلصحاصرته

،تغطهـقسفينةقاعفيكالماءيتدفقوانشأحولهماغطىشمسي

جسمه.ويغمرويتصاعد

بديمتريو:ديمتريوهتف

اللهىفيأغوص!..احترقانا..صديقيياتوأمييا-

لأجلهيفعلولمساخراالآخرقهقه،وكعادته.أنقذني،وأحترق

به:يصرخعاد.شيئا

صارفلما،الشيهذاطلبفيعمركانفقت..المسكينايها-.

،اخبويخاصو-يحبوط،طالعاجزويفعلوكذلك؟خفتهأ!ك

مخدث،أذاذانهمفيأصابعمهمويضعون،البركانعلىيتكلمون

انت..إدزم!تكطيورناحوااف!ب!فاذا،العاصفةويشت!هون

،بصهثهبتويألأ،التنط!بطكانالذلىذلك،تاومثلشافةس

بخدمهوأستنجد،وإستغاثلولو،الصورةمنالتتبخرجشلما

قر!ا،تكشح!تسقيكنت،اسكمانأأن!سعاىبدمعك...لقتله

.فيياهلاككخفت..اخضرارهاخذمتاخضرت

..أهلكالانانا..أهلكولكنني-

اللعبهطاك..كلكستحترق..تهلكوستظل-

،صدركصسالأب!ابانبفي،رأسكعلىهوها-.يحاصرك

..ساقيكيغم!"قدميكيغص،قدميكتحت،كتذميكسوث

..تاس..تا-

أكأ"!9السأتاالذنبمقتصاعدإ-باألىدت!يوصعد

اشهـأكة،إلأاشك!ع.أج!إاصنجبفاشى!أ!ا!ستب1،شف،.با-

حتوتطه،بباثتعلقبد"ش!المحتضواذ،سطحها!نثنىث

،أطنجىاه!حستميتةأظمحاهفي،أعا!الىونشنجتا،صم!نوثقدثصاه

قن!هـتم،،"نطهأستغاتةصيحةفأطلق،أدركاصتهاللهبأسسنةأ

سةصاأتتبعه،كصاربض5فتحه..البابنحو،المتبئتيةقوتهبكل

أسائلأ5،أطتئمت!قاأصشسراو،المتناثرةالدمأتوقص!إ،راسه

؟يبحي،،جصيحأصذمة!و،أثرهفيوهييعدوجعلالذهبي

ر،الأضهـىوالمدن،والمدينة،الشارعفيأحداولبريستجير،و

لمساعدته-يأتور،يسمعه

اجيهتهوطالمنعطفاتأحدعلىكانواذ.أياماهحذايعدوظلى

قيئها،صورتهضأنط،المبي،راممتأصطدابمأخجنبيوضعممامرآة

نحه-دفالدشر،كعادتهاساضشامتاأسيهاينظ!ألاضأيودقيهـأنط

هاتفا.

ني!نئتدا!نيفقذا-

:سالنذب!صوتإوسمر،كالهـعدبث!تعئت!هةالفضاءوضج-

بذاتك!بتى"كيف؟المف3أ..!الأبلهأأيها-

.."نحطنهىأ!داخلىاوص،الداخلستشعاانت..!؟ذأتك

صفحتكفيمذالأنطدع..المحاولةعرافذعىو،غرشتكارعد

باقيةوير،اردتها!لأنكأرتسمت.الأ!وانت!هىأرتسمتفثقد

تصى!أنت.تأججهافيالايزيدل!منهاوخوفك،ق!يدمالأنك

نلوط!أ"يمكن":سكثباولضص"يمكزلا":بشفتيك

قبا،هيتكو-ا\نقبا،ا!كاكالذيسلوكألىقناعتكلتتحا

أدببهاقبلكانتحدإبيضاء،رقتكوتعودوئناللقاء؟يكونان

)1(.عليها

ا-.تصدهـورا،ميفهحخاأسيفلا"ديمتريو"ماساةرواية!!الأوأ!أنحصلا(1)

.الآدإبدأرص!

-27سالآدابأ


